
المالیة العامة والتشریع الضریبي 
  محاضرة

  

  الضریبة
تحتــل دراســة الضــريبة أهميــة خاصــة في نطــاق الدراســات الماليــة  ، لــيس بســبب أĔــا أهــم مصــادر الإيــرادات 

لهـا أصـبحفالضريبةالعامة فحسب ، بل لكوĔا إدارة لتحقيق أغراض السياسة الاقتصادية والاجتماعية  ، 

ســـتقرار الاقتصـــادي  ، وعدالـــة توزيـــع الـــدخل القـــومي ، فهـــي في الـــدول المتقدمـــة ، دور هـــام في تحقيـــق الا

تساهم في حماية اقتصادياēا من الآثار السلبية في فترة التضخم والكساد ، التي تمر đا ، كما أĔا مـن بـين 

هــا في الرفاهيــة الأدوات الـتي تســتعين đــا الــدول الناميــة في التغلــب علـى مشــاكلها الاقتصــادية ، وتحقيــق أمل

والتقـــدم ، فضـــبط الاســـتهلاك ، وتشــــجيع الاســـتثمارات ، وحمايـــة المنتجـــات الوطنيــــة ، كـــل هـــذه الأمــــور 

  ٠وغيرها ، أدوار تلعبها الضريبة في السياسات المالية للدول النامية 

  مفھوم الضریبة وخصائصھا
  

  - :مفهوم الضريبة - :أولاً 

طبيعيـين ( اصـاً سـواء كـانوا اشخمـن الأفـراد جـبراً الدولـة صـل عليـهتحتعرف الضريبة  بأĔا مبلـغ مـن النقـود 

دون مقابل وذلك لغـرض تمويـل نفقاēـا العامـة وتحقيـق الأهـداف النابعـة مـن مضـمون فلسـفتها  )أو معنويين

  ٠السياسية 

  

  -:خصائص الضريبة    -:ثانياً 

  الضريبة  مبلغ من النقود  -١

كمقــدار معــين مــن المحاصــيل الزراعيــة ، أو علــى   والوســطى تــدفع عينــاً لعصــور القديمــة كانــت الضــريبة في ا

شكل عمل يلتزم الأفراد القيام  به خلال ساعات محددة كصيانة الطـرق أو غيرهـا ، ولا يخفـي مـا للشـكل 

العيــني للضـــريبة مـــن عيـــوب ، إذ أن الضــريبة العينيـــة ، تتطلـــب تكـــاليف عاليــة لجبايتهـــا مقارنـــة  بتلـــك الـــتي 

الضـــريبة النقديـــة ، إضـــافة إلى أن الضــريبة العينيـــة تـــؤثر في مبـــدأ العدالــة في الضـــريبة ، حيـــث يجـــب تتطلبهــا 

علــى مكلــف أن يقــوم نفــس الكميــة مــن المحاصــيل ، دون اعتبــار الفــرق الجــودة بــين محصــول وأخــر ، ودون 

خصــية لكــل تقــدير لتكلفــة الإنتــاج ، الــتي  تختلــف مــن  مكلــف إلى الأخــر ، دون  مراعاتــه الظــروف الش

  مكلف 

ألا في أحـوال محـددة ، مـثلاً أما في العصر الحديث فـان الضـريبة أصـبحت مبلـغ مـن النقـود ولا تـدفع عينـاً 

رغبــة في تســهيل دفــع ء الضــريبة علــى مجمــوع التركــة عينــاً واز اســتيفاجــنصــت الكثــير مــن التشــريعات علــى 

  ٠أنواع معينة من الضرائب 



  

  -:الضريبة تدفع جبراً -٢

، أي انه لا توجد مساومة بين الدولة والأفراد عند فـرض الضـريبة أو فرض الضريبة على المكلفين جبراً ت  

جبايتها فالدولة بإرادēا المنفردة تتولى  وضع النظام القانوني  لكل ضريبة ، وتطبقه علـى كـل مكلـف đـا ، 

، فــان الســلطة العامــة تجــبره علــى وإذا تم تحديــد مبلــغ الضــريبة المســتحق علــى المكلــف ، وامتنــع عــن دفعــه 

ذلك بأساليب التنفيذ الجـبري كـالحجز علـى ممتلكاتـه وبيعهـا واسـتيفاء ديـن الضـريبة مـن ثمنهـا ، وهـذا يعـني 

أن عنصر الإجبار الذي  تتميز به الضـريبة هـو إجبـار قـانوني ، وحـتى يكتسـب عنصـر الإجبـار  مشـروعيته 

يـتم ألا بقـانون ، ولـيس  أن فـرض الضـريبة وتعـديلها وإلغائهـا لاالقانونية ، تنص الدسـاتير في كافـة الـدول 

لها ، وألا كــان علــى قــانون ، وتلتــزم الدولــة بمراعــاة أحكــام هــذا القــانون ، عنــد فــرض الضــريبة وتحصــيبنــاءاً 

  ٠عملها غير مشروعاً 

  -:الضريبة ليس لها مقابل معين -٣

عليـه دافعهـا مــن الدولـة ، إذ أن الأصـل فيهــا أن الضـريبة علـى عكـس الرســم لـيس لهـا مقابـل معــين يحصـل

تسدد منها تكـاليف الخـدمات العامـة غـير القابلـة للتجزئـة كـالأمن والـدفاع ، الـتي لا يعـرف مـا يعـود  علـى  

وإنمــاكــل فــرد منهــا ، ولــذلك فــان مــا يفــرض مــن الضــريبة علــى المكلــف لا يراعــى فيــه مــا ينالــه مــن نفــع ، 

ســاس المقــدرة التكليفيــة وحــدها ، والدولــة هــي الــتي تحــدد المقــدرة التكليفيــة ، يتوقــف مقــدار الضــريبة علــى أ

التي تفرض على أساسها الضريبة ، ومن ثم فلا توجد هنـاك علاقـة بـين مقـدار النفـع الخـاص ، الـذي يعـود 

على الفرد ومقدار الضريبة المدفوعة ، وليس هناك من ضمان للمكلف من إسـاءة اسـتعمال المـال ، الـذي 

  ٠ منه ، ألا ما يقدمه نظام الدولة المالي من ضمانات دستورية جبي

  -:الضريبة تدفع بصفة نهائية -٤

يـدفعوĔا بصـورة Ĕائيـة ، دون أن تلتـزم فأĔمويقصد بذلك انه عندما يتم دفع الضريبة من قبل المكلفين ، 

القــرض العــام ، مــن حيــث أن الدولــة بــرد قيمتهــا لهــم فيمــا بعــد ، وđــذا الشــكل فــان الضــريبة تختلــف عــن

  ٠القرض مع فوائده ، عند استحقاقها إلى المقرض أصلالدولة تلتزم برد 

  

  -:الغرض الأساسي للضريبة تغطية النفقات العامة -٥

أن الغرض  من فرض الضريبة  وجبايتهـا هـو ،  الحصـول علـى الأمـوال اللازمـة ، لتغطيـة  النفقـات العامـة 

، إضافة إلى إمكانية استخدام الضريبة لتحقيق أهداف اقتصادية  واجتماعية عامـة ، أي انـه قـد تسـتخدم 

 تحقيــق أغــراض أخــرى غــير الدولــة الضــريبة إلى جانــب غرضــها الرئيســي ، وهــو تمويــل النفقــات العامــة ، إلى

  ٠) اقتصادية واجتماعية ( مالية   

  

  



  -:تفرض الضريبة على الأشخاص -٦

طبيعيـــين أم أشـــخاص معنـــويين ، مثـــل الشـــركات ، " يتحمـــل الأشـــخاص الضـــريبة ســـواء كـــانوا أشخاصـــا

وضــــة علــــى مــــا تكــــون الضــــريبة المفروضــــة علــــى الأشــــخاص  المعنــــويين اكــــبر مقارنــــة بالضــــريبة المفر " وغالبــــا

  ٠الأشخاص الطبيعيين  ، وذلك لكبر الذمة المالية ، والمقدرة المالية للأشخاص المعنويين 

  

  القواعد التي تحكم فرض الضرائب 
يقصد بالقواعد العامة التي تحكم فرض الضرائب ، تلك القواعد والأسس ، التي يتعين على المشـرع المـالي 

عتبـار هـذه اĐموعـة  مـن القواعـد بمثابـة الدسـتور العـام الضـمني ، الأخذ đا عند فرض الضريبة  ، ويمكـن ا

الذي تخضع له قاعدة قانون الضريبة ، حيث  يخفف من حدēا ويجعلها مقبولـة ومستسـاغة  لـدى الأفـراد 

، بينمـا يعتــبر الإخــلال đــا مـدعاة للقــول بظلــم الدولــة للأفـراد ، وتعســفها  في اســتعمال حقهــا ، في فــرض 

  ٠العدالة ، واليقين ، والملائمة ، والاقتصاد : يهم وهذه القواعد هي الضرائب عل

  - :قاعدة العدالة والمساواة      - :أولاً 

ومضمون هذه القاعدة ، هي أن يسـاهم كـل فـرد في نفقـات الدولـة بالقـدر الـذي يتناسـب والـدخل الـذي 

كون الضريبة  عامـة ،  بحيـث تلحـق  يحصل عليه في ظل حمايتها ، وتحقيق هذه العدالة ،  يقوم على  أن ت

كل الأموال ، وكل  الأفراد ، فـلا  يعفـى مـن الأمـوال مـال ، أو مـن الأشـخاص شـخص خاضـع لسـيادēا 

  ٠من دفع الضريبة 

  -:قاعدة اليقين     -:ثانياً 

بالوقــت الــذي يــدفع فيــه الضــريبة ، وكيفيــة الــدفع" قاطعــا" ويقصــد đــذه القاعــدة ، هــو علــم المكلــف علمــا

لأي غمــوض أو " والمقــدار الــذي يجــب أن يدفعــه ، بحيــث تكــون الضــريبة  واضــحة  بصــورة لا تــدع مجــالا

    ٠بحيث يفهمها عامة الناس " أو اجتهادا" تعقيد ، وذلك بان تكون النصوص واضحة لأثير التباسا

  -:قاعدة الملائمة -:ثالثاً 

و يــتلائم وظــروف  المكلفــين  مــن ناحيــة  وتقضــي هــذه  القاعــدة بوجــوب تنظــيم أحكــام  الضــريبة علــى نحــ

وقـــت تحصـــيل الضـــريبة ، وطريقـــة جبايتهـــا في المواعيـــد الـــتي تلائـــم المكلفـــين ، وبـــالإجراءات الـــتي تتفـــق مـــع 

لوقوعهـــا علـــيهم ، فيطالـــب  المكلـــف بـــدفع الضـــريبة في الوقـــت الـــذي " طبيعـــة نشـــاطهم ، وذلـــك  تخفيفـــا

تجــبي الضــريبة علــى       الأربــاح التجاريــة " ضــع لهــا ، فمــثلايكــون قــد حقــق فيــه الثــروة ، أو الــدخل الخا

  ٠والصناعية بعد تحقيق الربح المستحق عليه الضريبة 

  - :قاعدة الاقتصاد     -:رابعاً 

وتعني  هذه القاعدة ، أن يتم تنظيم أحكام الضريبة بحيـث تكـون نفقـات تحصـيل الضـريبة اقـل مـا يمكـن ، 

، " اجل جبايتها ، بحيث تجعل القدر المتبقي  من الضـريبة للخزانـة العامـة زهيـدافلا تتبدد  مبالغ كبيرة من 



الضـــرائب ، هـــي تلـــك الـــتي تتميـــز بانخفـــاض كلفـــة تحصـــيلها أفضـــلوعليـــة فـــان قاعـــدة الاقتصـــاد تعـــني أن 

  ٠وارتفاع حصيلتها  

  
  التمیز بین الضریبة والرسم

  -:والرسم في النقاط آلاتية يمكن أن نلخص اوجه التشابه والاختلاف بين  الضريبة

  

  -:أوجه التشابه بين الضريبة والرسم   - :أولاً 

  من الضريبة والرسم عبارة عن مبلغ من المال أن كلاً -١

  ٠من الضريبة والرسم يدفع إلى الدولة أن كلاً -٢

  من الضريبة والرسم يهدف إلى تحقيق منافع عامة أن كلاً -٣

  ٠بوضع طابع مالي أو لقاء وصل رسمي ل منهما مثلاً كقد تتشابه طرق جباية  -٤

  

  -:الاختلاف بين الضريبة والرسم    أوجه   -:ثانياً 

الضريبة تفرض بقانون ينظم كافة الأحكام المتعلقة đـا ، في حـين أن الرسـم  فـرض الرسـم  يسـتند إلى -١

  ٠قانون 

بط بـإرادة المكلـف ورغبتـه في الانتفـاع مـن المنفعـة الضـريبة إجباريـة ، بينمـا الرسـم اختيـاري ، إذ انـه مـرت-٢

  ٠المقرر عنها بالرسم 

الضـــريبة تفـــرض بقصـــد تحقيـــق أهـــداف ماليـــة واقتصـــادية واجتماعيـــة وسياســـية ، بينمـــا الرســـم يفـــرض -٣

  đ٠دف تحقيق أيراد مالي للدولة 

ها ، أما الرسـم فانـه يـدفع الضريبة تفرض على الفرد بدون مقابل أو نفع خاص يعود عليه بمناسبة أدائ-٤

  ٠مقابل الحصول على خدمة أو نفع خاص من جانب إحدى الإدارات أو المرافق العامة 

  

  

  

  

  

  

  

  


